الدكتـور: لوشــــن حسيـــن  
جامعــة الحاج لخضر –باتنة
كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و العلوم الإسلامية
قسم علم الاجتماع و الديموغرافيا 

[image: image1.wmf]
التسامـــــــــــح في العلاقـــــــات الإنسانيـــــــة مطلــــب استراتيجــــي
لكبـــح العنف الاجتماعي ضـــد الأطفال
 
 

عناصر المداخلة 

-مقدمــة
أولا: الشرح المبسط للمفاهيم الأساسية في التحليل
ثانيا: الأطفال في البيئة الأسرية
ثالثا: الأطفال في البيئة المدرسية
رابعاالأطفال في الوسط المديني
-تقييم ومواقف
 
مقدمـة
      إن الرؤى الفكرية الجادة التي أسست لهذا الموضوع بالذات، نعدها ملتحمـة بحقول معرفية وعلمية كثيرة، كما أنها توحي بقيام طروحات موضوعية، ليست بمنأى عن تغيرات وتحولات المجتمع الحديث، بل تضع ظاهرة العنف في عالم الطفولة على محك الواقع.

      واتفاقا مع هذا التوجه الاستراتيجي و المستقبلي، سوف يقودنا إلى التركيز على تحليل طبيعة ومركبات العنف الاجتماعي، الذي يتعرض له الأطفال، وذلك من خلال نوعية وتيـرة العلاقات التي يكونونها مع الأطراف، التي يتفاعلون ويتعاملون مع أفرادها، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، والمتواجدين معهم في البيئات الجزئية المجتمعية الآتية:

1-البيئة الأسريـة
   وتتكون من 
· الأب
· الأم
· الأبناء
· البنات
2-البيئة المدرسيــة
   وتتألف من:

· المديـــر
· المعلمـون
· المستشارون
· الأعــوان
 
 
 
 

3-البيئة المدينية
   وتتكون من
· الأطفال من نفس الشارع
· الأطفال من نفس الحي
· الأطفال من شوارع الأحياء المجاورة
· الأطفال من أحياء نفس المدينة
    وفي هذه الأوساط التي أخذناها كنماذج، نجد العلاقات التي تنشأ بين أطرافها، وخاصة القائمة مع الأطفال، تكون محكـومة في البيئة الأسريـة بعمليـة التنشئة، وهي في الأصل تغلب عليها روح الأبوة و الأمومـة، و العطف و الحنان و اليسر في التجاوب والمعاملـة.

    أما بالنسبـة للبيئة المدرسية، فالعلاقات فيها تؤطرها عمليتي التربية و التعليم، وتظهر فيها أساليب القيادة و السلطـة، إضافـة إلى التكوين و التوجيه، لكن بخصوص البيئة المدينية فالروابط التي تجمع الأطفال، تسري عليها نوازع العشوائية، والبراءة في معظم الحالات، و الاندفاعية و التلقائية في الاستجابات.

          وكل هذه القيـم التي تحتكم إليها العلاقات في عالم الطفولـة، لو فقدت ضوابطها الإنسانية، وأخذت بالتالي منعطفا سلبيا، فإنها حتما ستولد اختلالات، وتصدعات في نسيج الأواصر بين الأفراد وحتى الجماعات التي ينتمي إليها الأطفال، ومن ثم ستتفشى ظاهرة العنف، الذي تذهب ضحيته هذه الفئة، التي تحتاج إلى رعايـة وتسامح ولطف وتسامح، لأن الحياة الاجتماعية للطفولة لا تستقيم، إلا إذا توفرت مختلف الأسباب الايجابية داخل المجتمع.

 

أولا:الشرح المبسط للمفاهيم الأساسية في التحليل
    يقوم عملنا التحليلي في هذا الموضوع على مجمـوعة من المفاتيح، نعتقد أنها ستجعل المطلع، يفهم حقيقة بعض القضايا المطروحـة للحوار و النقاش، كما تساعدنا حين التحكم في توضيحها وتوظيفها، الوصول إلى كشف كنه الأفكار، التي تتعلق بالطفولة في الأوساط المجتمعيـة، وهذه المفاهيم هي:

1-التسامـح
    يفيـد لفظ تسامح، أنه خاصية ذات أبعاد:

· إنسانية
· أخلاقية
· ذهنية
· نفسية
· اجتماعية
· سلوكية
· ثقافية
· حضارية...

    كما تشير إليه بعض المعاجم و القواميس في العلوم الاجتماعية، أنه ...موقف يتجلى في الاستعداد لتقبل الآخر، ودون مساس بالحريـة التي يتمتع بها (1)، على اعتبار أن المولود الآدمي، جاء إلى هذا العالم و المجتمع على الفطرة، وهي منحـة من الله لخلقه، ثم تتجلى وتتبلور في كينونـة وسلوكية وتصرف الإنسان، سيما وهو يعيش فترة الطفولة، أين يتصل ويتفاعل ويتجاوب، ويكتسب ويتأثر ويؤثر إيجابيا، في أقرانه من الناس.

إذن:
    التسامح في عالم الطفولة، مطلب استراتيجي تاجه الوعي، وشرط ضروري في بناء وتقويم العلاقات الإنسانية، التي تدور بين الأطفال وباقي أفراد المجتمع، سواء في البيئة الأسريـة أو المدرسية أو المدينية، وحتى البيئة المجتمعيـة على أوسع نطاق. 
 
 

2-العلاقات الإنسانية
    يقودنا مدلول علاقات إنسانية، إلى إدراك وجود روابط دائمة بين الآدميين، تتحكم فيها وتبعثها مجمـوعة:

· المشاعر
· الأحاسيس
· العواطف
· الأخلاق
· المبادئ
· القيـم
· القوانين
· الضوابط....

     وحسب ما ورد في بعض معاجم وقواميس التربية، أنها... علاقات تنطوي على إحداث جو من الثقة، والاحترام المتبادل، والتعاون بين الأفراد (2)، كما أنه لكثرة الانشغال بالعلاقات الإنسانية، لقد تشكلت على إثر ذلك مدرسة فكرية، أقر أصحابها حتمية تكون العلاقات الإنسانية في كل ميادين الحياة داخل المجتمع.

     وحين النظر إلى العلاقات التي تربط الأطفال بأقاربهم، أو مربيهم أو أصدقائهم الأطفال، ستتعين لنا مضامين جبلتهم الاجتماعية، أين نجدهم ينزعون إلى الاتصال البرئ، و التواصل بغيرهم من الأفراد.

     ومادام الأطفال يعيشون حياة طبيعية، فيستحقون بذلك التعاون معهم، في إطار ما تمليه الروح الإنسانية، ليشبوا ويتكونوا على القيم الفاضلة، و التي ترقى لهم إلى امتلاك القدرة على حسن التجاوب حينما يكبرون، وصون العلاقات مع أبناء المجتمع.

إذن:
     العلاقات الإنسانية في حياة الطفولة، تغني وتزود واقعهم الاجتماعي بالعديد من المعاني السامية، خصوصا وهم أعضاء في الأسرة و المدرسـة و المدينة، وكذلك المجتمع الكبير. 
 

3-العنف الاجتماعي
    إذا إستدلينا برأي الكثير من العلماء، نجدهم... يصفون العنف اجتماعيا، بأنه سلوك باغ وعدواني، وضار ومدمر(3)، سواء بالنسبـة للشخص الذي مارس العنف، أو الطرف الذي تم  الاعتداء عليه.

    وعند هذا التصور، يبقى العنف يأخذ صورا وأشكالا عديدة:

· لفظيـة
· رمزية
· تأنيبية
· قطيعية
· تهميشية
· اقصائية
· ماديـة
· عقابية...

    بحيث يصعب حصرها، ويبقى يتغير بحسب الظروف و الأحوال، وكذلك العوامل والأسباب المؤديـة إلى ممارسته.

    إن العنف الاجتماعي بهذا المعنى، سوف يعيق نمو واستمرار العلاقات و التفاعلات، التي يتبادلها الأفراد، كما يؤثر سلبا على المقومات المعنـوية و السلوكية في بناء شخصيـة الإنسان.

إذن:
    العنف الاجتماعي في واقع الأطفال، يعد ظاهرة تخلف نتائج غير مرغـوبة، إضافة إلى إخلالها بعمليات التنشئة و التربية و التكوين، و الاستقرار الذي يتطلع إليه صغار السن في بيئاتهم المجتمعية، التي ينتمون إليها تلقائيا أو بكيفيـة موجهـة. 
 
 
 

4-الطفولـة
    تعني كلمـة طفولة على وجود مراحل، يمر بها الأطفال في حياتهم ومنها:

· مرحلة المهد
· مرحلة الطفولة المبكرة
· مرحلة الطفولة المتوسطة
· مرحلة الطفولة المتأخرة
وتنحصر هذه المراحل من يوم ميلاد الطفل إلى سن بلوغه.

    و الأطفال ينعتون في الغالب بصغار السن، أو الأبناء و الأولاد أو الأحفاد، وهم نعمـة من الله، وعناصر بشريـة لهم مكانتهم وقيمتهم في المجتمع، وهم يتطلبون من كبار السن تنشئتهم ورعايتهم وحمايتهم، وتربيتهم وتعليمهم ومساعدتهم على توفير حاجاتهم، حتى يشبون ويصبحون قادرين على خوض معترك الحياة بأنفسهم.

    واتفاقا مع ما حدده العلماء في مجالي علم النفس و الاجتماع، أن... الطفولة هي مراحل يمر بها الطفل، بحيث يكون في حاجـة إلى العناية، حتى تنمو كامل قواه البدنية و الذهنية و الوجدانية (4)، ومن ثم تتبع التطورات و التغيرات التي تطرأ على سلوكه، سواء كان سويا أو منحرفا .

إذن:
    الطفولة مراحل حياة يعرفها الأطفال، ونظرا لصغر سنهم وعدم اكتمال قواهم، وضيق خبرتهم الاجتماعية، ففي هذه الحالة يكونون في أمس الحاجـة إلى من يمد لهم يد العون، ويجعلهم يتكيفون ويندمجـون بتدرج في البيئات التي يتواجدون بها.

    كما يجب التعامل معهم بلطف وتسامح، و النظر إلى العلاقات معهم بإنسانية وهذا لأجل كبح أي عنف اجتماعي من شنه أن يعيق نموهم واستقرارهم.

 

ثانيا: الأطفال في البيئة الأسريـة
    يقترن الوجود الأول للأطفال بالأسرة، كون هذه الأخيرة في نظر الكثير من علماء الاجتماع ... تعد الوحدة الاجتماعية الأولى، التي تتلقى الطفل منذ أن يفتح عينيه على النـور، وهي الوعاء الذي تتشكل داخله شخصيته تشكيلا فرديا واجتماعيا (5)، ولذلك يبقى استقراراه في هذه البيئة، وشعوره وإحساسه بالانتماء و الارتباط بمن يعيشون معه، متوقف على نوع الرعاية و الحمايـة، و التعامل وأساليب التكييف، و الحاجات الضروريـة التي تقدم له.

    ومادامت الرابطـة التي تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة، تعتمـد على معاني الأمومة و الأبوة و الأخوة، فإنه يكون من الأحقية وهو الأقرب إلى الفطرة الآدميـة، أن تتحدد العلاقات في مرتبـة متوازنـة على هذا النحـو:
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إذ ينصب فيها جهد الأطراف الأربعـة، الأم و الأب و البنات و الأبناء الأكبر من الطفل الأصغر منهم سنا، نحو تعزيز وتوثيق الصلة به، و المبنية على:

1. المحبـة الصادقـة و الحنان الفياض
2. العطف المشبع بنوازع الخير و الرحمـة و الشفقة
3. المؤانسة و المداعبـة التي تغذيها السماحة
4. الحماية و الرعايـة و السهر على توفير الحاجات ذات المنفعـة
5. الصبر الجميل و الحلم في التنشئة وتنمية القدرات الجسمية و الذهنية والوجدانية والسلوكية ...

    ومثل هذه الصفات الحميدة و القيم المرغوبة، فإنها تؤدي بلا شك إلى فتح مساحات واسعـة، ومتوافقة مكوناتها في نفسية واجتماعية الأطفال في بيئتهم الأسرية، إذ مع الوقت يترجمونها في تعابير، دالة عندهم على الأمان و الراحـة و الاطمئنان، وأيضا الانبساطية و الإحساس بقيمـة وجودهم الفردي و الجماعي مع أفراد الأسرة.

    وعندما نتأمل البناء السليم للواقع الأسري للأطفال، نقول أن العلاقات الإنسانية التي تربطهم بالآباء و الأمهات و الأبناء و البنات، سيكون عرفها وقانونها الأساسي هو التسامح، بإعتباره عنوان صريح للصبر .... وهو ركيـزة النفس المطمئنة، التي تتحمل وتجاهد، وتسمو إلى الإخلاص و الصدق (6)، وبالتالي محق نوازع الشر، و الابتعاد عن كل ما يعكر صفو الروابط مع الأطفال، سيما في المراحل المبكرة من أعمارهم.

الملاحظــة الأولى
    ستكون من المفارقـة بين بيئة أسرية رحبة، ومليئة بالقيم الإنسانية التي تليق بمقام الأطفال إلى جانب أهليهم وذويهم، وبيئة أسريـة مشوبـة بالعنف، الذي يعشش عن طريق اللجوء إلى ... القوة و التهديد و القسوة، و التسلط و الإهمال وأيضا التفرقـة(7)، وكلها صفات تعصف بالثوابت الأخلاقية، وإن توطنت في النفوس والمعاملات، ستهدم روابط الصهر، ويصبح الأطفال هم الطرف المتضرر، وحتى تستقيم حياتهم يجب تنشئتهم، بكيفية صحيحـة وخالية من التهور و التعصب.

 

ثالثا: الأطفال في البيئة المدرسيـة
    نشير إلى الفضاءات التي يتعرف عليها الأطفال، وذلك في الفترة المنحصرة ما بين سن الثانية و الثالثة و الرابعـة، إذ نجد الكثير من الآباء، وبحكم ظروف أو أخرى، وخاصة الذي يمارسون العمل، يضطرون إلى تحويل أبنائهم للروض، وهي الظاهرة التي أصبحت منتشرة في المجتمع الحديث.

    أما بالنسبة للأطفال، الذين يبلغ سنهم الخامسة، فيلجأ الغالبية من الآباء إلى تسجيلهم في بعض المدارس، التي تنتهج نظام الأقسام التحضيرية، وفيها يتم تعليهم الأوليات في الكتابة و القراءة، وكيفية تعاملهم مع أقرانهم من الصغار و الأشياء...

    وبعد هاتان المرحلتان، اللتان تتخللهما تنشئة ومعاملات، تدخل بلا شك كإضافة جديدة، لما تلقاه الأطفال في أسرهم، قبل التحاقهم بهذه البيئات، بواسطة الأسرة و الروضة و القسم التحضيري، تبدأ تظهر الملامح المبكرة، في تشكيل شخصية الطفل، عند هذه السن المهمـة في حياته.

    لكن حينما يبلغ الأطفال سن السادسـة، وطبقا لما أكـد عليه في مبادئ التعليم، كحق مشروع في هذا العمر، فإن آبائهم يجدون أنفسهم ملزمــون، بإدخالهم إلى المدارس الابتدائية، وهذا بغيـة مواصلة تعليهم، واستفادتهم من المعارف و العلوم، التي هم في حاجة إليها، لأنها تمكنهم تدريجيا من فهم استعداداتهم، وما يحيط بهم داخل البيئة المدرسيـة وخارجها.
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وهنا، يتوجب على الأطراف، الممثلة في المدير وهو مرب و المعلمين، و المستشارين التربويين و الأعوان في نفس المدرسـة، توطيد العلاقة بالطفل المتتلمذ، و القائمـة على:

1. الإخلاص في تبليغ القيم التربوية النبيلة
2. المعاملة الحسنة، وتوصيل المعارف  و العلوم بأمانـة
3. الأداء الأخلاقي الفاضل و المثالي
4. الوصايـة وتحمل المسؤولية، وتوفير المناخ للراحـة و الأمان
5. الرأفة و الابتعاد عن الغضب، و السماحـة في التكوين و التوجيه
    وإذا استقصينا الواقع المدرسي، نعتقد أن الضوابط التنظيمية، و القيم التربوية والنشاطات التعليمية، المتميـزة بالتنوع و الثراء و المنفعة، فإنها جميعا ستشجع الأطفال التلاميذ، على الإنتماء و التمسك وحب بيئتهم المدرسية، وحتى تحمسهم للتفاعل و التعامل مع الأطراف المتواجدين بها.

    ولما نبحث عن المنافذ، المؤديـة إلى تربية وتعليم الأطفال بالشكل الصحيح، فالمفاتيح يمتلكها ممن يسهرون على أداء هذه الرسالة، بدليل ...أن المدرسة تعد مركزا للعلاقات الاجتماعية، وهذه الأخيرة هي المسالك التي يتخذها التفاعل الاجتماعي، والعلاقات الاجتماعية المركـزة في المدرسة، يمكن تحليلها على أساس الجامعات المتفاعلة فيها، وأهمها التلاميذ و المدرسون، ولكل منها دستورها الأخلاقي وعاداتها نحو المجمـوعة الأخرى (8)، ويبقى القاسم المشترك بينهما هو التسامح وإقصاء القسوة والحقد، وقطع الطريق أمام الفوضى، التي تؤثر سلبا على الأطفال، وخصوصا في هذه المرحلة التي يتمدرسون فيها، سواء الابتدائية منها أو المتوسطـة.

الملاحظـة الثانيــة
    لا يختلف اثنان حول هذه الحقيقة، بيئة مدرسية يسودها النظام و الانضباط، وتنتشر فيها المعاملات المرغوبة، والتي يرضاها الأطفال، إلى جانب الملاطفة في التربية والتعليم، وهو القانون الذي أقره كبار المربين و المفكرين و المصلحين...، وبيئة مدرسية مناقضة تماما، إذ تطغى فيها الممارسات الخاطئة، كالعقاب النفسي و الضرب والقطيعـة، و الطرد اللامبرر وغير المتأني...، وكل أصناف هذه السلوكيات لا تساعد الأطفال التلاميذ، لا على الاستقرار في المدرسة، ولا تستقطبهم إلى التعليم و الاكتساب، ويصبحون ساعتها الطرف الخاسر في العملية التربوية و التعليمية.

رابعا: الأطفال في الوسط المديني
    إن النمــو المستمر للأطفال في كل جوانبهم، وانتقالهم من البيئة الأسريـة إلى المدرسية، سوف يمنحهم فرص الاحتكاك بالأطفال، خارج هاتين البيئتين، اللتان يجدون أنفسهم فيها، مقيدين بالعديد من الضوابط، و المبادئ و الوصايا و الإرشادات، والأسيجـة التي يصعب عليهم كصغار اختراقها بسهولة.

    وأول ما يبدأ اتصال الأطفال في الوسط المديني، بمجموعة الصغار في نفس الشارع، أو بتعبير آخر الاتصال الجواري، أين يلتقون ويتجمعــون ويلعبون مع بعضهم، وهم أقرب لمراقبـة أهليهم وذويهم، وجيرانهم.

    وحينما يحسون بنوع من الحرية، يصبحون يبحثون عن متنفس بديل، يقودهم إلى إجراء علاقات مع أطفال الشوارع المجاورة من نفس الحي، ومع الوقت وفي مرحلتي الطفولة المتوسطة و المتأخرة، يكونون روابط وصداقات مع الأطفال من الأحياء الأخرى، وهذا في المدينة التي يقطنون بها.

    المعروف، أن تجمعات الأطفال بعيدا عن البيت و المدرسة، غالبا ما تتم بشكل تلقائي، ولا تحتكم إلى قواعد وقيم وشروط، معروفة أو متفق عليها من قبل صغار السن.

    وفي هذه الحالة، فإن البراءة مع الدرايـة و الخبرة البسيطة، تظل من الموجهات في ذاتية الأطفال،  بحيث يحاولون أن يشكلوا علاقات فيما بينهم، تتميز بنوع من التوازن غير الدائم، نظرا لتغير رغباتهم ودوافعهم ونظرتهم إلى بعضهم، وقربهم في الصلة و السن و المكان، وتتضح فيما يلي:
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وباعتمادهم على ما تلقـوه وتعلموه، في البيئتين الأسرية و المدرسية، فإنهم ينزعون إلى توظيف الأمور الحسنة، مع رفاقهم حين يتجمعـون ويلعبون ويتنقلون في الساحات المـوجودة في المدينة، مثل:

1. التفاعل اللامحدود لسلاسـة الفطرة
2. المرح و التكيف و الإندماج
3. الاستئناس و الإحساس بالانتماء
4. التجاوب و المشاركـة في النشاطات الترفيهية
5. التقبل واكتساب الخبرات المشبعـة للرغبات
    وكل هذه الميزات وغيرها، تدل قطعا على أن الأطفال، إذا ما تمت تنشئتهم وتربيتهم على نحو جيد، فإنهم نادرا ما يفكرون في استعمال العنف فيما بينهم كصغار، وحتى وإن وقعوا في بعض الأخطاء، وألحقوا أضرارا خفيفة برفاقهم، فمباشرة وبمرور الوقت ينسونها، وتعود العلاقات لتشدهم مع بعضهم من جديد.

الملاحظـة الثالثة
    حتى لا نغالي، ونقول أن المدينة اليوم هي فضاء ملائكي، بل نجد مختلف المدن في العالم وببلادنا، بقدر ما تكثر فيها السلوكات السويـة، ففي المقابل تعشش فيها الآفات والانحرافات الخطيرة، ويصبح الأطفال في مثل هذه الوضعيـة، يعيشون بين العنف الممارس فيما بينهم، وقد .... يزداد العنف بين الأطفال مع بعضهم، إذا لم يجد الطفل من يدافع عنه، أو يعاقب المعتدي (9)، و الأمر من هذا إذا تعرض الصغار للعنف من قبل الكبار، وسيما إذا تعلق العنف بمجمـوعات الأشرار و الإدمان و الإجرام...

    ولكن لأجل التقليل من بعض المزالق، العنف في المدينة، ضروري توعية الأطفال، وترشيدهم وتوجيههم وتعريفهم بحقوقهم في الحياة، ونصحهم للإبتعاد عن المفاسد، وترغيبهم لسلك طريق التسامح و الرفق، و المعاشرة و المعاملة الصالحة، والمفيدة لهم ولغيرهم من الأطفال وكبار السن في المجتمع المديني. 

 

-تقييم ومواقف
    ما نخلص إليه في هذا العمل، هو مجمـوعة النقاط في شكل إشارات صريحـة وواضحة، وهي:

1. بمجرد القول أو الاعتراف ببراءة الأطفال، فهذا عنوان يوحي بقطعيـة السماحة في تركيبة وجبلة الآدمي.

2. تنشئة وتربية الأطفال على مبادئ وأخلاق، أن الإنسان هو أخ للإنسان، وتلك قمة الدعوة إلى التسامح.

3. منافذ التقرب إلى الأطفال، تأتي من خلال معاملتهم بلطف، وتفهم مشاعرهم ورغباتهم، حتى نصنع ونغرس السماحـة في قلوبهم ونفوسهم وعقولهم.

4. التسامح كرم وقدرة وقوة، و الأطفال المتسامحين كرماء، وإذا أكرمناهم ملكناهم، أي اكتسابهم وربحنا ثقفتهم وودهم وطمأنينتهم .

5. تبصير الأطفال بالحقوق، التي أقرتها وجاءت بها الشرائع السماوية، و الدساتير و الأخلاق و القوانين الوضعية، و التوصيات الأممية.

6. تقدر بعض التقارير المنظميـة، انه في سنة 2025 سوف  تصل نسبة وجـود الأطفال في المدن إلى 60% وهذا ما يمثل عالم قائم في التجمعات الحضريـة.

7. الأسرة سلاح ذو حدين، لأنها منبت الأمان و العطف و الحنان للأبناء الصغار، لكن قد تتحول بيئة مفخخة باللامبالاة و القسـوة، لأن العنف الذي يتعرض له الأطفال داخلها يقدر ما بين (80-98%) (10).

8. المدرسة فضاء رسمي ومنظم، وتتم فيها عمليتي تربية وتعليم الأطفال، لكن بمجرد الانحراف عن قواعد ومبادئ هذه الرسالة، فتظهر السلوكات المخلة بالنظام، وينتشر فيها العنف الذي يمس الأطفال، و المقـدر فيما بين نسبتي (20-60%) (11).

9. المدينة مجتمع قائم، وقد تكون صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وتتشابك فيها العلاقات، وتكثر بها المجمــوعات البشرية، وفي زحمـة المشاكل والانحراف، فقد يتعرض الأطفال للعنف  المتعدد الأطراف و الأشكال.

10. العنف علامة للضعف و الاضطراب و اللاتوازن، أما التسامح فهو خصلة يحبها الله في عباده، ومجدها الأنبياء و الرسل، وتشبث بها كبار المربين ورجال الإصلاح، وعليه يصبح التسامح الكابح و المخفف لوطأة جميع أنواع العنف، وزيادة على ذلك كلما تسامحنا مع أطفالنا في الحاضر، كونا في المستقبل جيلا متسامحا وصالحا لأسره ومدارسه ومدنـه ومجتمعه.
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